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تاب  ياسة"كيعد  نوري ، " لسـالإمامة و ا بة ا+ سلم بن  بد الله بن  يللعالم الفاضل  ي م قتـع
تب تداولا بين قراء العرية ، بل هر ا بمن أ لك تب الترش ية لك من  أهم ا ية ثا تب ا نوا لسلك

تقدمة التي تعرض قضا^  ياسة و الحكم الإسلاميلما  .لسـا
ية من اللحن، تنم عن حس أدبي  نة خا تكامk، ذات لغة  ية  ثل مادته قطعا أد لو  ي ب متتم م
ها  ية التي و يا بير من   الخطب و الحوارات ا بارها مخزq لعدد  ظفواضح، كما يمكن ا سـ سـ ك لت ع

تعراض تطورات الخلافة و الصراع حوها يq kجحة لا لالمؤلف و سـ  .سـ
سلم إن هذه الما يا، ذ� أنها  تعكس وعي الفرد ا يا  Hست إلا خطا يقتها  لمدة  في   سـ سـ لي حق

شف أيضا   ته، كما  يار الحاكم و في مرا ية في ا يا بير عن الإرادة ا ية ا تكآنذاك بأ ب ت سـ سـ تع قهم خ ل ل
بير عن  بارها و�ا آخر  H في المعارضة؛ kث ية  يا شاركة ا تعيغا أخرى  ت تم سـ سـ للم للص ع مل

ية يا سـالإرادة ا  .لسـ
ية وحققت الإمكاqت الفكرية لق يع وسائل الخطاب ا يغد توفرت هذه المادة  على  لتبلجم

ية   ـي من أهم خصائصه خا تواصل ا يه، محققة بذ� ش� من أشكال ا نة  صالكا شف هل ف لم
تأثير  .لا

يه،  تاب لم يلجأ إلى الصريح  من القول في تواص¡ مع  ياسي في ا تلقغير أن ا§اطب ا ملك لسـ ِ
ثير تفكير في كبل عمد في  تلقي إلى ا تخدام المعنى الضمني حتى يوجه ا يان إلى ا ل من الأ لم سـ ح

ثk في  ية،  بلاغات غير ا نا في ذ� بمجموعة من ا ممالشيء غير المصرح به؛  للفظ ل مسـتعي
سدية و بعض الإشار^ت  .لجالحركات ا



تاب ا ية في  كبلاغات غير ا للفظ ياسة"ل بة" لسـالإمامة و ا سام بن خراف/د                               قتـيلابن   بتا

سادس  تقى ا+ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 480 "لسـيم

ي تار ثام عن  أهم الإيحاءات الرمزية و ا سعى هذه ا+راسة إلى إماطة ا يخ·ا  ل لل بلاغات ت للة 
تاب  ياسي في  ية  في الخطاب ا كغير ا سـ ياسة"لللفظ يل "لسـالإمامة و ا تح ئة على ا ل،  ل تكم

سد و الإشار^ت في  سكن في عمق لغة ا يائي لفضح  المعاني وا+لالات التي  لجا ت لسـيم

تاب  .لكا
تاج ا+ائم ل تميز بقدرته على الإ ساني  يد بأن الفعل الإ تأ سعى ا+راسة إلى  ا ن كما  ن ك ل لمعاني  مت

سب،  بل هي  محموÃ أيضا  ست  محموÃ بواسطة الملفوظ المعطى  فحو أن هذه المعاني  لي
ساق هي  بلاغات غير  تواصل غير اللغوي، هذه الأ ساق ا نبوساطة شكل آخر من أ ل ن

تأثير  ناع و ا تكلم قصد الإ تمدها ا لية  لم قلفظ  .يع

تاب ....1 ـي في  تواصل ا تاب خصائص ا ـي في  تواصل ا تاب خصائص ا ـي في  تواصل ا تاب خصائص ا ـي في  تواصل ا كخصائص ا كل كل كل ياسة" " " " للللشفشفشفشفههههل ياسةالإمامة و ا ياسةالإمامة و ا ياسةالإمامة و ا     ::::""""للللسـسـسـسـالإمامة و ا
تاب  تلفة في  نافه ا ـي كالخطابة و الحوار بأ تواصل ا كتعد أشكال ا § ص شف هل  الإمامة     " ل

ياسة ية؛ لما Ì " لسـو ا بلاغات غير ا تعمال ا يـه ا للفظأهم موطن برز  ل سـ ـي(ف تواصل ا شفها ) لل
تأثير، و  لما يخلقه من جو تفاعلي بين  ية و خصائص تجع¡ أنجع طرق ا يات  نا لمن د سـ نفي م

تواصل في ِا§اطب و ية بين أطراف ا شاركة الوجدا يل إلى ا تلقي ، و ما يوفره من  ل ا ن لم ملم
ياد الموضوعي، أما عن أهم خصائصه أذكر  :لحمقابل ا

ية حضور  حضور/صخا
تلقي    لمو يقصد بها وحدة الإطار المرجعي بين ا§اطب و ا ذ� أن القول . ِ

با عن  نطوق يصدر غا لا يقي × إلى شخص أو أ« لم يين حقشخص  حقيقشخاص آخرين 
تجاوز مجرد الكلمات تضمن دائما ما  يقي  ها و في موقف  ية   ياء في لحظة ز يأ ي حقن س نفح ، 1»م

ية أبرز و أفضل لإحداث  يح إمكا تلقي و  بصر  سمع و ا بة حاسـتي ا سمح بمخا نمما   ي للم ل ل ط تي
يقة، و ما. تفاعل أشد  و تأثير أعمق  سمعونه  تواصل +يهم ما  شاركون في ا حقفا ي ل  يرونه لم

 .أيضا
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تاب ا ية في  كبلاغات غير ا للفظ ياسة"ل بة" لسـالإمامة و ا سام بن خراف/د                               قتـيلابن   بتا

سادس  تقى ا+ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 481 "لسـيم

 
ية2.12.12.12.1 ية المقومات العا ية المقومات العا ية المقومات العا     طفطفطفطف المقومات العا

ية  بلاغات غير ا ية مجموع ا للفظيقصد Hلمقومات العا ل تواصل غير اللغوي التي / طف ساق ا لأ ن
باسه و مجموعة  سده و  تعمل  يث  تأثير ،  ية في ا تأو لتغل ا§اطب إمكاqتها ا ج سـ ل يل ل يسـ حي ِ

Ì kبة للفظ والمكم ياء المادية  المصا حمن الأ  .شـ
سامع فقط، بل فæ يراه أيضا، كأن  ذ� أن ا سمعه ا  æتحدد ف شفوي لا  للخطاب ا ي ي ل

تعلق  سد « يالأمر  سد إلى  تضي القدرة على تحويل ا سر× ، إنجازه  جبعرض  لج يق م
 .1»متكلم، يقول  و يعبر و يرمز و يؤثر

شكل شعوري    ها  ياء المادية تحمل بدا يدين و بعض الأ ناءات الرأس و حركة ا بإن ا شـ ل خلنح
يات الأوية  تلقي، هذا الأخير يحصر ا ته إلى ا تد دلا يا  يولو لو لا شعوري عمقا  لمعط لم ل تم جيم سـ

ناء ا+لاÃ التي عمل  يد  شتركة ، و عبر فعل تأويلي يفكك المعطى و  تجربة ا ية  با يع لم لل لمنتم

يا ها  ضمنا§اطب على إرسا ل ِ. 
سير ية تخضع بدورها  يا ية علامات  بلاغات غير ا للإن ا ئ يم للفظ ية      سـل  بورة الخطا

تلفظي  هد ا ية من ا با ناصر ا يات القول و ا ها المقام  و  شا ساعد على ا ل و  ل لع ث ت شي ق لمف .    حيك
يات المقام فإنها تفقد  ية   إذا كانت  معزوÃ من  بلاغات غير ا يه فإن هذه ا ثو  للفظ ل حيعل

ية ا·ي  قوام ارتكازه  على المعنى الضمني سجا ته  ا تواصل و لا ل  . ظيفل

ية في التراث العربي. 2 بلاغات غير ا للفظا   :ل
ية  بلاغات غير ا للفظأشار الجاحظ إلى ا تواصل غير اللغوي(ل ساق ا لأ و بين دورها في ) ن

يث عرفه   بس به ،  يان و كادت  هوم ا نده  تلطت  تأثير ، و قد ا حالإبلاغ و ا ت بمف تلخ ب ع لل
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تاب ا ية في  كبلاغات غير ا للفظ ياسة"ل بة" لسـالإمامة و ا سام بن خراف/د                               قتـيلابن   بتا

سادس  تقى ا+ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 482 "لسـيم

ت« :  قائلا ناع المعنى  و  شف �  يان اسم جامع لكل شيء  ها ك قب ك الحجاب دون الضمير ل
يان، و من أي  نا ما كان ذ� ا ته، و يهجم على محصوÌ كا سامع إلى  بحتى يفضي ا ئ حق لل يق
سامع، إنما هو  يل ، لأن مدار الأمر  و الغاية التي يجري إليها القائل و ا لنس كان ا+ ل ج

يا هام   و أوضحت عن المعنى، فذ� هو ا بأي شيء بلغت الإ هام،  هم  و الإ لبا ف ف ف ن في لف
  .1»ذ�  الموضع 

ية  توا ياة ا ناف ا نف من أ تواصل غير اللغوي  ساق ا صليرى الجاحظ أن أ ل لح ص ص ل ن
تلقي  تأثير في  هم  في ا ية، و هي   نا ية و إ ية، و هي ذات وظائف إبلا سا مالإ س لق ع غ ن تن
نموذج الراقي  هم بخاصة في الخطابة  التي كانت في عصره ا ها بعد ا لالخطاب ، ·�  لف جعل

تفى به الخاصةللبيان   .حا·ي ا
بارها جزءا من بلاغة الخطابة  H بير نه Hه�م  ية   بلاغات غير ا يت ا تلقد  ك للفظ ل عحظ م
بدوية من �ة  ياة ا سق ا ها  شعوية لاتصا لالعرية من �ة ،   و لكونها هدفا لمطاعن ا لح ن ب ل بب ل

ية  .ن�
نفين هما ها إلى  ص هذا و قد   :صنف

سلوك معين 1.21.21.21.2 تابعة  سلوك معين  الإشارة ا تابعة  سلوك معين  الإشارة ا تابعة  سلوك معين  الإشارة ا تابعة  ل الإشارة ا لل لل لل     ::::و هي نوعانو هي نوعانو هي نوعانو هي نوعانل
سم و في ذ� نجده يقول- يد وHلرأس ...«: لجإشارة بعض من أعضاء ا با لفأما الإشارة   ف

نكب  2»..لمو Hلعين و الحاجب و ا
-Ìتجلى ذ� في قو هر و  ي إشارة تتم من خلال ا يف، و قد ...«: لمظ H ثوب و H سـو لل

يكون ذ� زجرا و مانعا رادعا، و  سوط  يف و ا فيتهدد رافع ا ل لسـ يدا و تحذيراُ  3»عيكون و
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تاب ا ية في  كبلاغات غير ا للفظ ياسة"ل بة" لسـالإمامة و ا سام بن خراف/د                               قتـيلابن   بتا

سادس  تقى ا+ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 483 "لسـيم

تابعة للفظ و ال�م 2.2  ل الإشارة ا
و الإشارة و اللفظ شريكان في الفضل،  و نعم العون هي Ì و نعم ... «: يقول الجاحظ 

نوب عن اللفظ، و ما تغني عن الخط نه، و ما أكثر ما  تالترجمان هي   .1»...ع
سوط(إن المظاهر الإشارية  يف، ا ثوب، ا لا سـ سلوي) لل كو ا نكب ( ة ل يد، الرأس،ا لمحركة ا ل

توي دلالات مضمرة  ) الحاجب، العين ها و التي أوردها الجاحظ،  بة للغة المدعمة  تحالمصا ل ح
يه نع الآخر و يؤثر  بت رأيه و  تواصل  حتى  شاعر  في ا يب و ا فتدر بها ا يق ث ييق ل ل  .لخط

تاب ....3 سد في  ية ا تاب يا سد في  ية ا تاب يا سد في  ية ا تاب يا سد في  ية ا كيا لج ئ كيم لج ئ كيم لج ئ كيم لج ئ ياسة""""سـسـسـسـيم ياسةالإمامة و ا ياسةالإمامة و ا ياسةالإمامة و ا     ::::""""للللسـسـسـسـالإمامة و ا
سلويات الحرية كتعد ا ك يه تصال غير اللغوي ذ� أن نقل ل بنى  ْ الأساس ا·ي  َ عل ي

تضمن هذا  توبة و  نطوقة أو ا يالعلامات يتم إنجازه بوسائل أخرى غير الألفاظ ا لمكلم
ئات و الأوضاع  يد و ا·راع، و ا نين، و حركات ا بيرات الوجه و ا يالمصطلح  ل ي هتع للع

نوعة سم ا ية   و حركات ا تا لج لمسم يق: لج  .ان و الأقداملسـالأرجل و ا
ية ا+ور ا·ي تؤديه الأنظمة الخارجة عن نطاق اللغة  بير من اللغويين بأ همو قد أقر عدد  ك ٌ �

ية( تلقي) لجسمالحركة ا تواصل و عن الأثر ا·ي تتركه في نفس ا لمفي ا سكي. ل : نيقول سوو
تغنى عن «  يث  ية كبرى في شكل إيمائي،  ياقات دلا سـمن الممكن حقا أن تعرض  بح ل تسـ
بة الأحاديث  ال يفة مصا ية و ية أو ا با ما يكون للعلامات الإيما ية، و غا حلغة ا ظ سم ئ ل لجللفظ

ية  ية    و ا ـي الأخرى، و مع ذ� فإن هذه العلامات الإيما سمو أشكال تصال ا ئ لجشف هل
ناء تصال   و تقويه، كما  هر شكل العلاقة أ يث أنها  ية، من  ية   يفة دلا ثو يل ل تظظ ح تكم

شير إلى سلكه أحدهم تجاه الآخرين أو تأنها  سلوك نفعالي ا·ي  شخصي  و ا ي الموقف ا ل ل
 2»]ضدهم [

يل إلى أن تكون علامات أيقوية " سالزمان"كما لاحظ  ية  نأن العلامات الحرية ا تم سم لجك
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تاب ا ية في  كبلاغات غير ا للفظ ياسة"ل بة" لسـالإمامة و ا سام بن خراف/د                               قتـيلابن   بتا

سادس  تقى ا+ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 484 "لسـيم

ية  با نق¡، أكثر من كونها علامات ا يث أنها تماثل ما يفترض أنها  طمن  ت عت  .ح
تل"و يعد العالم  يد أ" يسـبيرد هو سلوك الحركي سلوك  نة على أن ا مقهم من عنى Hلبر ل ه

بيرات الوجه،  ية و الإشارات و  ثقافة، إذ يرى أن قدرا لا بأس به من الحركات ا Hتع سم لجل
يدا  يل منها  تاجه و مدلوÌ، لكن يظل قدر غير  نوعة، في إ شتركا بين ثقافات  مقبدو  قل ن ت م مي

ية في جماعة � ثقافات الفر ثقافة أو ا Hع ل ينها، و ممارسا عم¡ من خلال الأعراف ل بعية  م
ت� الجماعة ية  يات ج� سائدة  و الفا لا ع عل تلاف بين جماعة .ل نا يكون  خو من   ه

بوها و إدراك معانيها، و ربما اتخذت  ية و  بال ت� الحركات ا لو أخرى في ا ق لجسمتق سـ
ينها  ية–بعحركات  بقة -م في بعض المواقف ال� توى لط مؤشرا على ا ية و ا سـج� لمع

ثقافي لمحد ا  . 1لا
سد  نا الحكم على أن كل حركة لكل جزء و عضو في  يات  جمن خلال هذه  ا ن يمكلمعط

تاب  با في  ياسي سواء كان محاورا أو  كا§اطب ا ي خطسـ ل ياسة"ِ تعد  توابع " لسـالإمامة و ا
نين سق تراتبي و  نظمة داخل  ية مرية  بعلاما ن ئ مت ـي تضمر أه. م شحونة فهو من ثم  مدافا 

يا ئيا  .سـيم
تلقي، هذا الأخير   ية  تأو ياسي على القدرة ا تكىء ا§اطب ا نة، تفجير هذه ا للمو  يل ل سـ ي شح لل ِل

تعددة تأويل ا تأويلي و غرفا من مصادر ا هوده ا سه بوساطة  لمتج الضمني  ل ل نف ْت َ مج بن : يسـ
ثقافي و ج�عي و ا+يني  . لا

بعض تعاب ية  لو فæ يلي عرض لقراءة إيحا ياسةئ تاب الإمامة و ا سدية في  سـير اللغة ا ك  : للج
يك الأصابع1.1.1.1.3333 يك الأصابع  يك الأصابع  يك الأصابع      ::::تتتتششششبببب 

يد  يفة ا ياسي ا هقدم اا§اطب ا لخل لشسـ ل ية " ع'ن بن ع'ن"ِ� تشبيك "لجسمالحركة ا
توخاة " الأصابع يجة ا بة للملفوظ في خطابه للمحاصرين حتى يضمن ا لمعلامة مصا تن  لح

تاب)الضمني(  نتم هكذا، ^ قوم ... «: لك، جاء في ا تموني  تلوني فإنكم إن  كلا  قتل  "تق
بك بين أصابعه ية "شـو  سمع و الطاعة ، و حذركم ا لمعص، ^ قوم إن الله رضي لكم ا  ل
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تاب ا ية في  كبلاغات غير ا للفظ ياسة"ل بة" لسـالإمامة و ا سام بن خراف/د                               قتـيلابن   بتا

سادس  تقى ا+ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 485 "لسـيم

يحة الله، و احذروا عقابه بلوا  نصو الفرقة، فا   .1»...ق
تداخلين هو حركة مربة  يك الأصابع وا·ي هو  تداخل بين أجزاء العضوين ا ك  إن  لم بش ت

بار  Hسب عت ئة المقصودة للحركة، حتى  نع ا يدين هي  التي  تالعلاقة بين أصابع ا ي تص تكل له
تال Hلأيدي   تداخل و تعني أيضا  ا لقمغزاها، و تدل في الغالب على معنى الخلط و ا  ل

نوية  تداخل في الأمور ا تعمل مجازا بمعنى ا لمع و العراك و  ل و بمعنى )  الأفكار و الآراء( تسـ
تلا تصارع و  خا   .2فل

ية  يفة على هذه ا+لالات المضمرة للحركة ا تمد ا سملقد ا لجلخل ، فكانت "تشبيك الأصابع"ع
Ìيا ئة الأمة بعد ا تأصدق من غيرها و أدق في تصوير  غي تالي.ه  :ليوضح ذ� الرسم ا

تحقق                                        الضمني  لم             ا
يك الأصابع   يفةتشب         يال ا ئة الأمة بعد ا لخل                         ت غي  ه

نوي  تلاف و تصارع مادي و  ية                      ا مع          بلاغة غير   خلفظ
يقة تلفظ بمعاني ا تة  سدية كانت  مؤهk  بلغتها الصا لحقإن هذه الحركة ا للم بت 3لج ه التي أر

ب يد ، فراح محاولا نقل هذه الر يفة ا ها ه يه ا·ي كان غافلا عنهالشلخل  .متلقة إلى 
يد و المعانقة 2.3 ل مد ا  )الضم إلى الصدر( ّ

تف المفاوض  يب   " عمرو بن العاص"يكلم  يع الأسا تعان  لتحضير الحجج اللغوية، بل ا بجم سـ ب
ياز +ى  H نان ية حاسة الراحة و  ساعدة على إقامتها ؛ و التي منها  تو الطرق ا ئ نم ملم طم ت
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تاب ا ية في  كبلاغات غير ا للفظ ياسة"ل بة" لسـالإمامة و ا سام بن خراف/د                               قتـيلابن   بتا

سادس  تقى ا+ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 486 "لسـيم

ثاني   " .أبي موسى الأشعري"لالطرف ا
تاب"جاء في  ندل          " عمرا "و "  أH موسى الأشعري"أن "  لكا تمعا بدومة ا لجلما ا ج

تمعوا قول الرجلين، سأÃ الحرب-ليسـو حضرهما من يليهما من العرب  تفاوض في  ملأجل ا  -ل
بل عمرو أH موسى، فأعطاه يده و ضم عمرو أH موسى إلى صدره،  يا ا تقفلما ا سـتق : و قالل

يه «  بل  نا، ثم أقعد أH موسى على صدر الفراش، و أ ح الله أمرا فرق  بـ� عل^ أ.  قي ن بق ّ
 .1»بو�ه

ِبل أن يقدم المفاوض  / ُ تقويمي " عمرو بن العاص"ق يسـتميل غريمه بحركة " ^ أ."لالموجه ا

ية  بسلوية إيجا يد و الضم إلى الصدر: ك تلوه " لتقديم ا تقويمي( يو  بموقف سلوكي ) لالموجه ا
يه بو�ه: "إيجابي آخر بل  علأقعده على صدر الفراش و أ  ".ق
نك  ية  و دورها في " عمرو بن العاص"لمحإن ا ية هذه الحركات ا سميس بغافل عن أ لجهم ل

شك  به؛ حتى لا  نة في  ها لاسـ�Ã محاوره و بث الطمأ تعما سن  ا تأثير،  ·ا فقد أ يا قل ن سـ ح يل ل
يه بتن � الود : "ا بذ� قول عمر بن الخطاب مسـتحضر.علبعد ذ� فæ يعرض  يثثلاث 

يك  سلام و توسع Ì في ا2لس و تدعوه بأحب الأسماء : خفي صدر أ H بدأه لأن   ت
يه  " لإ

ية المربة كإن الحركة ا يد : "لجسم لمد ا عدة " أقوال مضمرة"اتخذت علامة على دلالات " ّ
ها   ية"همأ 3و المد  الجذب و المطل و مد ج ؛"لتحا سلام،     ّ يب و  يد إشارة للتر للارحة ا حل

شترك فيها أكثر من عضو في الأداء  ية مربة  ـي حركة  يو أما الضم إلى الصدر  ك سم جف ه
بير عن الوحدة و متزاج بيرا عن الـود/   و المصالحة و هي أيضا  تعالحركي،   .2ُتع

ية  نطوقات  ية هي  بديل سلوكي حركي عن  لفظإن هذه الحركات ا مسم " وال مضمرةأق" لج
تلقي  لمها ا تجن ئه للولوج في "أبو موسى الأشعري"يسـت ته ومن ثم  تؤثر في عق¡ و عا تهي،  طف ف

بال قرير العين تفاوض و هو مطمئن ا لا  . ل
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تاب ا ية في  كبلاغات غير ا للفظ ياسة"ل بة" لسـالإمامة و ا سام بن خراف/د                               قتـيلابن   بتا

سادس  تقى ا+ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 487 "لسـيم

تلفة  بيرات الوجه ا §و لمـ�ا كانت  ئة العامة أو Hلحركة ا+اÃ-تع Hشاركين -لهي لم ما يرمي أحد ا
ي¡ إلى غيره؛ بير صفي الحوار إلى تو سن سلوك حركي   بال Hلوجه أ تع كانت حركة الإ للح ق

بول إقامة تصال بة في الرؤية و  قعن الر و يعضد "  أبي موسى الأشعري" مع المحاور 1غ
يام    سد المفاوض من وضع ا بيرا عن تحول  لقهذه ا+لاÃ إقعاده على صدر الفراش،  ِ ج تع

بات و  تفاوض في هدوء و لثإلى وضع الجلوس، أي انتهاء الحركة إلى ا لتقرار حتى يتم ا سـ
 .أمان

نطوي على معان و دلالات اتكأ عليها المفاوض  ية المذكورة أعلاه  تإن هذه الحركات ا لجسم
يل مفاوضه و ِعمرو بن العاص حتى  توخاة  يسـتم يجة ا تدرجه إلى ا لم  ن تسـ ل ، )الضمني ( ي

ث¡ ا§طط الآتي يمسب ما   :ح
 

تحقق                                          الضمنيلم              ا
    

نة:1   ع شعور Hلطمأ يد                                    ا نيمد ا ل  ل
 الضم إلى الصدر: 2  ع
 الإقعاد على صدر الفراش : 3 ع
 

ية  لفظ    بلاغات غير 
 

سدية  سن ) العلامات( لجلقد تقصد عمرو بن العاص هذه الحركات ا حو ترصد 
ت ية فاصحة عن سـا تدلا ية ا لخدا9ا، إذ شكلت  سـ يحة « نب ية  سـساحة تأو يل فيها ] نمت[فم
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تاب ا ية في  كبلاغات غير ا للفظ ياسة"ل بة" لسـالإمامة و ا سام بن خراف/د                               قتـيلابن   بتا

سادس  تقى ا+ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 488 "لسـيم

ية  ثقا شف ا+لالات   و المواقف ا سردية القادرة على  فالوظائف ا ل ك   .1»ل
ية الإشار^ت. . . . 4 ية الإشار^تيا ية الإشار^تيا ية الإشار^تيا ئيا ئيم ئيم ئيم     ::::سـسـسـسـيم

يات أن  تلفة، و من هذه ا يات  تكلم  ـي يفرض على ا تواصل ا تضإن ا مخ تض لم شف لمقل مق ه ل
تـاح Ì ط تكلم  َا ُ ت ساق غير لغوية"ائفة من المؤثرات لم تواصل، أي أنه  يمكن  أن " نأ لفي ا

شير بها إلى دلالات مضمرة ، و يدعم بها  تلفة  ياء المادية ا /تعمل مجموعة من الأ ي § شـ يسـ
تو>  بول Hلضمني ا تلقي على ا لمأوضاع �مه و من ثم يحمل ا أما عن أهم هذه . لقلم

ياسي أذكر ما يليالماد^ت التي كانت أبلغ من الملف تلقي الخطاب ا تأثير في  سـوظات في ا لل  : م
يف1.1.1.1.4444 يف ا يف ا يف ا      : : : :للللسـسـسـسـ ا

به و Ì في  يج الفارس و  ثيرة و هو  سلاح و هو علم على أسماء  يف اسم ا يا ضج ك ل بسـ حل
هو يطعن به كالرمح و يضرب به  ياته  يب الأوفى بين  ته ا فياة العربي الفاتك و  نص نح تيل مقمخ ل

سكين و يج تخذه جمالا في الملأ  و فخرا لكالعمود  و يقطع به كا تكأ و عصا و  يع¡ سوطا و  م
سا في الخلاء  به  سا في الوحدة و يصا تدى  و يحم¡ سراجا في الظلمة و أ يفي ا ي جلن حن  لم

سير و رديفا في الركوب يقا في ا نام و يزام¡ ر يعا في ا لو  لم   .2فضج
 Ì يس ثمة معنى يعاين ،  يف من غمده  نجرد ا فلأما حين  ل سـ ي( لي بعيدا عن فع¡،    ) فلسـا

هم و بث الرعب في  تخفاف Hلأعداء و تخو يفو لا شك أن أهم أفعاÌ قطع الرقاب ثم  سـ
هم  .سنفو

يف"هذه هي إذن أهم ا+لالات التي عول عليها  يث قام " لحنأبو ا يفه ،  حندما سل  سـ �ع
نه يزيد، إذ قال" معاوية"خطيبا في ملأ جمعه  هد لا بيا في ضمان ولاية ا ^ أمير « : لعسع

نين، فإن هلكت فيزيد  نة مضر و خطبها، أنت ^ أمير المؤ يق أ نين، إq لا  مالمؤ سـم لنط
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تاب ا ية في  كبلاغات غير ا للفظ ياسة"ل بة" لسـالإمامة و ا سام بن خراف/د                               قتـيلابن   بتا

سادس  تقى ا+ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 489 "لسـيم

يفه هذا   و سل  سـبعدك، فمن أبى  �  .1»ف
ها ملامح العلاقة بين  تحدد من خلا تلط فيها القول Hلفعل، و  بة  لإن هذه ا ت يخ لخط

باعد        ياسة الأموية التي تقوم على إعطاء المقارب و مداراة ا يعة ا لمالأطراف و تبرز  سـ لب ط
تالي2و ضرب رؤوس ا§الفين بين ذ� الرسم ا ل ،   :ي

 
 

تحقق                                  الضمنيلم             ا
 

يف                                ظل الموت  لسـ              ا
 

هد بول ولاية ا ية                  ضرب الرقاب أو  لع           بلاغة غير  ق  لفظ
 
يف" إن هره " لسـا يف"شا·ي  نف الممارس في ظل  الصراع " لحنأبو ا لعشير إلى   ا ي

نازع على ا ياسـيي و ا لا ت لسـ ية المعارضة،   ل يا سلطان بين الحاكم و الجماعات ا سـسلطة وا سـ لل
تكلم إلى القول المضمر  ند ا لمو قد ا نطوي تحت الإشارة المادية " ضرب الرقاب"تس لما

يف" بول ولاية " لسـا هم على الخضوع و  بين ومن ثم  بث الرعب في نفوس ا§ا قحتى  يحمل طَي
هد ليزيد بن معاوية   .لعا

ن2.2.2.2.4444 ن المصاحف على أ ن المصاحف على أ ن المصاحف على أ     ::::ة الرماحة الرماحة الرماحة الرماحسـسـسـسـ المصاحف على أ
نوده ا·ين كانوا على وشك نهزام أن يرفعوا المصاحف  نه  جأمر معاوية رضي الله  ع
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تاب ا ية في  كبلاغات غير ا للفظ ياسة"ل بة" لسـالإمامة و ا سام بن خراف/د                               قتـيلابن   بتا

سادس  تقى ا+ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 490 "لسـيم

سم الصراع و قد كان  تكام إليها في  حللا يk " عمرو بن العاص"ح لحهو صاحب ت� ا
يث قال ية، حالإيديولو هم، و يزداد « : ج ئت إلى أمر أفرق به  جمعو الله لأدعونهم إن  ش

يك اج�عا، تلفوالجمعك إ نعوكه ا تلفوا، و إن  خ إن أعطوكه ا م  ، و هو بذ� واثق من 1»خ
باع  بk عقول أ تيجة هذه الخطة  في  بل هم، و هذا ما تحقق " علي"تن تلا نه و ا فرضي الله  خ ع

 .Hلفعل
هم أن قوادهم  نا نود معاوية، تزيفا لوعيهم، بإ سه  يk مو�ة القدر  عو قد كانت هذه ا ق ي لج نف لح

ية  باشرةينيخوضون حرH د ية ا يوية ا لممقدسة،  و ذ� إخفاء للأطماع و المصالح ا+  . 2لطبقن
نه في نفوس أنصار  /ر معاوية رضي الله  تال " علي"عفحتى يؤث هم إلى وقف ا لقو  يسـتميل

ية  للفظتكىء على  العلامة غير ا نة الرماح"ي لLلاÃ على أن القرآن " سـالمصاحف على أ
 .الكريم هو الحكم بين الفريقين 

يجة المرجوة ل يق ا تلقي و  تأثير في ا تقد نجحت هذه العلامة في ا نتحق لم ، إذ جاء )الضمني( لل
هم على  يو نه حاملين  يش الإمام علي رضي الله  شرين ألف مقاتل من  فزهاء  سـج ع ع
تقد9م عصابة من القراء ا·ين صاروا  سجود ،  هم من ا با هم ، وقد اسودت  ّعوا ّ ي ل ه ج ّ تق

نادوه  نين فخوارج فæ بعد ،  تاب الله إذا : مHسمه لا بإمرة المؤ ك^ علي اجب القوم إلى 
يت   .عد

تحقق                               الضمني  لم                   ا
نة الرماح                     ا+عوة إلى حكم القرآن  سـ   المصاحف على أ

                                                       
يش تحكيم  و تفرق  بول ا ية                    ج             بلاغة غير  لق  لفظ

 )                                      ض(                                                          علي 
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تاب ا ية في  كبلاغات غير ا للفظ ياسة"ل بة" لسـالإمامة و ا سام بن خراف/د                               قتـيلابن   بتا

سادس  تقى ا+ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 491 "لسـيم

ته 4444....3333 تف  ته ن و  تف  ته ن و  تف  ته ن و  تف  يص ع''''ن و  يص ع  يص ع  يص ع  ي  ين ين ين ن     ::::لحلحلحلحقمقمقمقم
نت الفرافصة"كتبت   kئqالقوم على ع'ن، و أخذه المصحف إلى معاوية تصف دخول " ب

يص ع'ن مضرجا H+م ممزقا،  نع محمد بن أبي بكر، و أرسلت  بقمتحرم به، و ما  ص  لي
يص، ثم دعت  شعر في زر ا ته، فعقدت ا ها الرجل المصري من  لقمو Hلخصk التي  ل لحي نتف

شير الأنصاري" نعمان بن  با يص إلى " ل H لقميمضي نه" معاوية"ل  . 1عرضي الله 
ية ل توفة من  يص ا·ي عُقدت في زره الخصk ا لحقد كان هذا ا ن " ع'ن بن عفان"لملقم

ية قد9ا  نه أهم بلاغة غير  لفظرضي الله  شام حتى " معاوية"ع نه لأهل ا لرضي الله  ع
تاب  يه، جاء في ا تجابتهم لما يدعوهم إ لكيضمن ا ل شام،  و جمع « سـ H نبر معاوية لصعد ا لم

شر عليهم ا ناس، و  لقما هقوا، حتى نل ناس  و  بكى ا نعوا بع'ن،  شيص،  و ذكر ما  لف ص
شام ، فقالوا يه أهل ا هم أن تزهق، ثم دعاهم إلى الطلب بدمه، فقام إ لكادت نفو ل هو ابن : س

بايعوه أميرا عليهم بون معك بدمه،  فعمك، و أنت ويه، و نحن الطا ل   2»ل
يص ع'ن المضرج H+ماء نه  تغل معاوية رضي الله  قملقد ا ع  و الخصk المعقودة في زره  سـ

ته يا سـتمرير أفكاره و تبرير  سـ متكئا في ذ� على أهم الأقوال المضمرة التي تقد9ا  هذه . ل
تل الوحشي ها ا لقالإشارات، لعل أ نه" ا·ي تعرض Ì 3هم فضلا عن " عع'ن رضي الله 
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ند العرب رمز الرجو ية  ته ، ذ� أن  ا تف  ند  ته  عالإهانة التي  للح ي ن لحع نتها لحق يÃ وز
ية(وإهانتها . وسـæء تكريم الرجل وتقديره عند العرب من أعظم الإهاqت التي لا ) للحا

تقدير وحترام والإجلال ندهم من علامات ا ها  لتفر، و ع ية أو . تقبيلتغ تف ا للحويعد  ن
بيرة تنزل بصاحبها ها إهانة  كجزها أو  تحي. حلق شأن ا لملها من يريد زدراء  ب  .1يفعل

 
تول H زدراءتحقق                   الضمني            لمق  ا  لم
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يص المضرج H+م                        لقما
توفة                              ية ا ن و خصk ا  لمللح

تل ع'ن مظلوما  . ق                                                
بة بدم ع'ن                              ل                   المطا

ية                               الخلافة لمعاوية   لفظبلاغة غير 
نا^4444....4444 نا^ ا·وائب و ا نا^ ا·وائب و ا نا^ ا·وائب و ا     ::::للللثثثث ا·وائب و ا

يفة  يد"لخللمـ�ا أمر ا يه  ضئره " جعفر بن يحي بن برمك"بقتل " شـهارون الر ُخرجت إ أم "ل
ية" جعفر بن يحي  ثا9ا  ها واضعة  تفو هي كاشفة و مح� بل هارون ل يحي ، فلم  شفعة  يق،  ل مت

ها، و لاذ من مطلبها، أخرجت Ì حقا من  ها و رفض شفاعتها، فلما رأته صرح  نعكل  بمحجج �
نه خفضه  و  نه قفلا من ذهب، فأخرجت  تحت  ته بين يديه، و مزمردة خضراء، فو عف ضع

به سك،   و قالت1ئذوا يع ذ� في ا ست  نا^ه قد  لمو  جم غم ن«  :   ث شفع م^ أمير المؤ ستين أ
يحي  يب جوارحك،  سدك، و  يك  و بما صار معي من كريم   UH تعين يك  و أ لإ ط ج عل سـ ل
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  . 1»عبدك 
يفة  تعبر ا تأثير و سـ�Ã، فقد ا ية  الملفوظ في ا بلاغات غير ا لخللقد فاقت هذه ا سـ ل للفظ ل

ثت فيهم هذه الإشار^ت من تأثير  في بو بكى بكاء شديدا، و بكى أهل ا2لس كذ� لما 
هم  .سنفو

تعلل بهذه  يفة، فحجتها هي حفظ الوديعة، و هي  ها لجوارح ا توسل  يد  ت إن أم الر لخل ت بحفظشـ
يفة و هي الصفح عن  نال المكافأة من ا ية حتى  بلاغة غير ا لخلا ت للفظ  ".جعفر    بن يحي"ل
يطي الآتي ية الرسم ا بلاغة غير ا ناتج عن ا تخطيوضح الضمني ا للفظ ل  :لل

تحقق                               الضمني                    حفظ الوديعةلما
نا^                                       الصفح عن جعفر بن يحي  لثا·وائب و ا
                                                        مكافأة على حفظ الوديعة

ية  لفظبلاغة غير 
شرشرشرشرفةفةفةفة4444....5555 بة ا بة ا ا بة ا ا بة ا ا لم ا لملكع لملكع لملكع     لكع
يت الحرام تمثل شرفة"لب حرمة ا بة ا لما ية القائمة في أذهان كل من "  لكع ثقا فأحد المقومات ا ل

سة في عمق تفكيرهما،  ذ� أن  تلقي و ا نغما§اطب و ا لملم شريفة"ِ بة ا لا تعد معلما من " لكع
ها كان سابقا على خلق الأرض  شوء ، إذ أن  ثل بداية الخلق و ا ـي  خلقمعالم القداسة؛  نه تم لف

تطوف به و خلق  سماء  يت المعمور ا·ي خلقه الله تعالى في ا تداد  لآدم، و هي ا ل ب للم
ها Hلعرش  . 2فالملائكة بدلا من طوا

ته بعد الإسلام، خاصة بعدما اقترن بأحد الأركان  يق و حر يت ا مو لقد زادت قداسة ا لعتب ل
شعيرة الحج ، الطواف، و هو  ية  لالأسا بة المؤمن ) الطواف( سـ الملحة غممارسة تؤكد ر

نة: Hللحاق بمصاف الطائعين، و العودة إلى المكان الأول  .    لجا
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ياسي ممارسة  يح للمخاطب ا يت المحرم إذن هي مجال من مجالات القوة التي  سـ حرمة ا لت ت لب ُ
ية، إلا أن والي مكة  ثقا سلطة ا ّا ف ل سري"ل بد الله ا لقخا+ بن  يعبث بهذا المقدس و يهدم " ع

ته لأجل إرضاء  أحزم ية  محر هره إلى ". عبد الم� بن مروان"م بني أ ظيث قال و  ح
ند عليها  بة قد ا ستا نقض هذا « :لكع بد الم� لا يرضى عني إلا  بو الله لو علمت أن  ع

ته في مرضاته يت حجرا حجرا  لنقضا نه أن يخلي » لب تمس  شام   ا /جواH لرجل من أهل ا مل ل
بير"سبيل  جيد  ابن   " .سع

يا لسـلقد عمل ا§اطب ا تلقيِ ند ا سلم به  ناء غير ا لمسي  على  ع لم يق " ب يت ا لعتهدم ا لب
�بد الم نده  ) الضمني" ( لعإرضاء  سلم به  ععلى ا شرفة "لم بة ا لمحرمة ا تحقق" ( لكع ، ) لما

ية يمة  الآ تيوضح ذ� التر  :سـ
 

ياسة تحقق                                  الضمني                الولاء المطلق  سـا  للم
بد الملم بن مروان  ع                                                                 

بد الم� أهم  شرفة                                                    إرضاء  بة ا ع   ا  لملكع
ية بةسـ                                                                        من قد  لكع ا

ية  لفظ  بلاغة غير 
 

    ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــخلاصخلاصخلاصخلاص
تاب  كأتقن ا§اطب في  ياسة"ِ ية من بعدها المادي " لسـالإمامة و ا بلاغات غير ا للفظنقل ا ل

يه إلى إمعان  يه +فع  متلقإلى جوهرها العلامي ، إذ عول على الضمني ا·ي انطوت  عل �
تواطؤ منها نظر فæ قدمه في غفk من الكلمات أو  با  .  ل

يطة تحمل من ا+لاÃ ل ية  يل غريمه بوساطة حركات  تفوق أن  تطاع و  سـقد ا سم تم ب بسـ ج يسـ

تلاف بحركة  تصارع و  نقل معنى ا نان، و أن  نمي حاسة الراحة و  خما تجع¡  ل ي طمئ ي

بعث فيهم الفزع  شجن أو يرهبهم  بعث فيهم  ا هم  يه، و أن  ييك الأصابع  ل ي فش ف تم يللم تلق يسـب ت
نطو سلوللمبوساطة الضمني ا يف ا يص ع'ن و ا لمي في بعض الإشار^ت  سـ  .  لكقم
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هوامـشـشـشـش و المراجـــــع و المراجـــــع و المراجـــــع و المراجـــــع هواما هواما هواما         للللا
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